
 كاتمانــدو - انتابـــت كهنـــة المعبـــد 
أحاســـيس في وقت مبكر بأن الصغيرة 
بريتـــي شـــاكيا مميـــزة عـــن قريناتها، 
فلاحظوا أولا أن البرج الســـماوي الذي 
ولـــدت فيه يماثل نفس برج الملك في ذلك 
الحـــين، ثم أنهـــا حققت 32 مـــن معايير 
الكمـــال، ومن بينها أن ســـاقيها تشـــبه 
ســـيقان الغـــزال، وصدرها مثـــل صدر 
الأســـد وصوتهـــا كأنه صـــادر عن بطة، 
ورموشها تشـــبه رموش البقر، وتتمتع 
بلـــون العينـــين المناســـب، وغيرها من 

المعايير غير الاعتيادية.
حتـــى إذا كانـــت الطفلـــة لديها كل 
الخصائـــص المذكورة، فيجـــب أن يكون 

الرسم الفلكي للصغيرة إيجابيا.
تتراوح  اللاتـــي  الفتيـــات  وتشـــكل 
أعمارهـــم بين ثلاث وأربع ســـنوات من 
مجتمـــع ”نيوار“ من الســـكان الأصليين 
الحيـــة  الآلهـــة  فئـــة  كاتمانـــدو  فـــي 
إرســـال  للوالديـــن  ويمكـــن  المحتملـــة. 
بناتهم إلى الكهنـــة الهندوس للنظر في 

أمرهن.
ويتـــم اختيار الفتاة ”المقدســـة“ في 
طقوس ســـرية، أما الدليل النهائي على 
تميز هذه الطفلة بريتي شاكيا فقد ظهر 

منذ 19 عاما ذات ليلة مباركة.
وتقيّـــم الفتيـــات منذ ســـن صغيرة 
لمعرفـــة ما إذا كنّ يلائمـــن معايير الآلهة 
وتعني  العـــذراء، الملقبـــة بـ“كومـــاري“ 

كوماري حرفيّا ”عذراء“.
ويعود الســـبب في اختيـــار الإناث 
بلا الذكور إلى ســـبب اعتبار النيباليين 
أن رحم المـــرأة يمثل أصل الحياة. ورغم 
تعـــدد آلهة ”كوماري“ في النيبال، إلا أن 

آلهة كاتماندو، هي الأكثر أهمية.

طقوس غريبة

وتم اصطحاب الصغيرة بريتي إلى 
المعبـــد ليلا، وأضاءت الشـــموع الطريق 
الـــذي ســـلكته بـــين رؤوس الجامـــوس 
المفصولـــة عـــن أعناقها، وظلـــت الطفلة 
هادئـــة ورابطة الجـــأش وبذلك نجحت 
فـــي الاختبـــار النهائي، وتيقـــن الكهنة 
بشكل مؤكد أن بريتي هي تجسيد لآلهة 

الهندوس ذات القوة والنفوذ.
وجرى هذا الاختبار عام 2001 عندما 
أصبحت بريتي، وفقا لتقليد متبع طوال 
قرون في وادي كاتماندو،هي ”كوماري“ 
الجديـــدة فـــي ســـنها الغـــض الـــذي لا 

يتجاوز ثلاثة أعوام.
ولا تستطيع بريتي أن تتذكر أحداث 
تلـــك الليلـــة، ولكنهـــا علمـــت بذلك من 
أســـرتها الجديدة في معبـــد ”كوماري“ 
حيث ترعرعت بريتي مثلها في ذلك مثل 

الإلهات الصغيرات اللاتي سبقنها.
وقـــال لهـــا أبواها في مـــا بعد، 

إنهما شـــعرا بالفخر وقتذاك، وإن 
أمهـــا بكت عندما ســـلمت ابنتها 

الصغيرة للمعبد.
وبعد أن دخلت بريتي المعبد 
خضعت لضوابط صارمة بعكس 
ما تمارسه نظيراتها الصغيرات 
في حياتهـــن العاديـــة؛ فعندما 
تُصبح الفتاة ”كوماري“، تُعزَل 

عن الحياة العامة وتبقى 
في المعبـــد، وتتوقف عن 
الذهـــاب إلـــى المدرســـة، 

ولا يُســـمح لقدميها بلمس 

الأرض، وتحُمـــل كل الوقت على الأيدي. 
وكان يتعـــين عليهـــا أن تلتزم الحرص، 
فمثلا لا يجب أن تتعـــرض الطفلة التي 
تجســـد الآلهة لأي خدوش دامية، حيث 
وفقـــا للمعتقدات فإنه فـــي حالة حدوث 
ذلك ستخرج الآلهة الهندوسية من جسم 
الطفلـــة، وذلـــك وفقـــا لما يقولـــه جوتام 

شاكيا.
وتعتنـــي عائلـــة شـــاكيا بالإلهـــات 
الصغيرات في معبـــد كوماري منذ أحد 

عشر جيلا.
ويشـــير شـــاكيا إلـــى أن القواعـــد 
الخاصة بالآلهة الصغيرة تتيح لبريتي 
أن تخـــرج مـــن المعبد 13 مـــرة في العام 

لحضور الاحتفالات الدينية.
وتظل الآلهة الحية في المعابد، حيث 
تواجـــه روتينـــا يوميا مرهقـــا يتضمن 
طقوســـا دقيقة تبدأ بوضـــع كحل ثقيل 
للعينين تليه صلوات، ثم فيض لا ينتهي 
مـــن الزائرين الطامحـــين إلى الحصول 

على البركات.
ويعبـــد المخلصـــون الآلهـــة الحية، 
وبعضهـــم يطلـــب حتـــى أن تلمس قدم 

الصغيرات جبهاتهم طلبا للبركة. وعلى 
خلاف بنات ســـنها، فإن كوماري تعيش 

طفولة غير طبيعية.
وعنـــد خروجهـــا تحمـــل الجماهير 
المبتهجـــة بريتـــي عاليـــا فـــوق محفـــة 
ذهبية، وتســـعى للحصول على البركت 

منها.
لمثل  كثيـــرة  اســـتعدادات  وتجـــري 
هذه الاحتفـــالات، حيث ترتـــدي بريتي 
ثيابا حمراء وتضع مساحيق التجميل، 
ويتم رسم عين كبيرة ثالثة على جبينها 
بالأســـود والذهبي والأبيض، تدلّ على 

مكانتها الإلهية.
وتقول الأسطورة إنه يمكنها أن ترى 
عن بعد عدة أميال، وأيضا أن تستشرف 

ملامح المستقبل.

الحيض نهاية القداسة

بمجرد وصولها ســـن البلوغ، يتغير 
كل شيء في حياة ”كوماري“، ويخصص 
لهـــا احتفال ”غوفو“ الذي يدوم 12 يوما 
للإعلان عن تقاعدها، وتعود بعدها إلى 
الحيـــاة العاديـــة التي لـــم تعرفها أبدا. 
وتتـــم خـــلال الاحتفال ممارســـة بعض 
الطقـــوس إذ تؤخذ ”كوماري“ إلى أقرب 
نهر فيغسل شعرها وتزال العين الثالثة 

التي رسمت على جبينها.
هـــو مناســـبة كبيرة  حفـــل ”غوفو“ 
تمثـــل بداية الحيـــاة الطبيعيـــة للطفلة 
ودخولهـــا إلى المدرســـة والعـــودة إلى 
أســـرتها والعيش في الأماكـــن العامة، 

بعد سنوات من الغياب.
وظل ناشطو حقوق الطفل ينتقدون 
تقليـــد كومـــاري، ويؤكدون أنـــه ينتهك 
حق الفتيات في الاســـتمتاع بطفولتهن 

وحقهن في التعلم.
يقـــول جـــاوري برادهـــان، المفوض 
الســـابق بالمفوضيـــة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان، ”في النهاية، الآلهة الحية هي 
طفلـــة، ومن ثم لا تتعين معاملتها بطرق 
ربما تكـــون لهـــا تأثيرات ســـلبية على 

نفسيتها“.
وتم رفـــع طلب إلى المحكمـــة العليا 
في النيبال عام 2005 لوضع 
نهاية لهذا التقليد. 
وفي نهاية المطاف، 
رفضت المحكمة 
الطلب إلا أنها 
أمرت الحكومة 

باتخاذ إصلاحات.
وفي عام 2008، صدر 
حكم من المحكمة العليا 
بالنيبال يلزم الحكومة 
بحماية حقوق الإنسان، 
بعد شكاوى من انتهاكات 
حقوقية ضد الأطفال الذين 

اختيروا لهذه المهمة.
وقال تشـــوندا باجراتشاريا، أستاذ 
الثقافة بجامعة تريبوفان في كاتماندو، 
إن التقليد قد تغير بشـــكل كبير على مرّ 

السنين.
انتهاكا  ليـــس  ”هـــذا  وأضـــاف، 
لحقـــوق الفتيات. فالفتـــاة يكون 
مسموحا لها بالألعاب الداخلية. 
وهذا إنمـــا يظهـــر أن ثقافتنا 
تقدّر طفولتها وتمنحها سلطة 
إلهيـــة. ثم إن الأمـــر يتعلق 
بمجرد سنوات قليلة تكون 

بعدها حرة“.

صدمة الواقع

جدليـــة  قضايـــا  أثيـــرت 
في الآونـــة الأخيـــرة عن عدد 
قليل من النســـاء اللواتي كن 

آلهة كومـــاري حيث تحدثـــن عن بعض 
الصعوبات التي واجهنها عندما انتهى 
دورهـــن كآلهة، وبعدمـــا تم إبعادهن عن 
أســـرهم، وجـــدت العديـــد مـــن الفتيات 
صعوبـــات فـــي التكيـــف مـــع الحيـــاة 
الطبيعية وإعادة التواصل في العلاقات 

مع العائلة والمجتمع.
مـــع دخـــول الفتـــاة إلـــى المدرســـة 
وعودتها إلى حياتها الاجتماعية، غالبا 
ما تواجه صعوبة في المشي على قدميها 
بســـبب اضطرارها للجلـــوس بلا حركة 

لسنوات طويلة.
ومضـــى الزمن ولم تعد بريتي حاليا 
آلهـــة، وعندمـــا تتذكر أحـــداث الماضي 
تفتقد هذه الفترة على الرغم ممّا بها من 

غرائب.
وتتذكـــر قائلـــة ”في البدايـــة لم أكن 
أعلـــم ما الذي أفعله، ولكني عندما بلغت 
السادسة أو الســـابعة من عمري أدركت 
أننـــي بإمكاني أن أمنـــح البركة للناس، 
وكان هذا شـــيئا رائعـــا“، وتضيف إنها 
مع ذلك لم تشـــعر أبدا بالطاقة الإيجابية 

التي تعطيها هي للناس.
وأثنـــاء بقائهـــا مـــع العائلـــة التي 
ترعاهـــا بالمعبـــد كانـــت تتمتـــع بوضع 
مميـــز، حيث كانت تحصـــل على الطعام 
قبـــل الآخرين، كمـــا لم تتعـــرض مطلقا 

للعقاب مثل الأطفال الآخرين.
وكانت نســـاء العائلـــة التي ترعاها 
تعتني باستحمامها كل يوم وبملابسها 
وزينتها، قبل أن يجلســـنها على العرش 
فـــي معظـــم الأيـــام، ويأتـــي العابـــدون 
ويركعـــون أمامها جالبين معهم أقمشـــة 
جميلـــة وقطـــع الشـــوكولاته والفاكهـــة 

والنقود ولعب الأطفال.
وفجأة تغير كل شيء بالنسبة إليها 
مرة أخـــرى عندمـــا بلغـــت 11 عاما من 
العمر. فقـــد تمت إعادتها إلى أســـرتها 
الطبيعيـــة، التي كانـــت تزورها مرة كل 

أسبوع خلال الأعوام الثمانية السابقة.
وتقول بريتي ”لم أفهم لماذا كان عليّ 

أن أغادر المعبد، وشعرت بحزن شديد“.
ولم تكن تعلم وقتذاك أن فترة البقاء 
كآلهة تنتهي وفقا للتقاليد قبل أن تأتيها 

الدورة الشهرية.
وتعد الدورة الشهرية مصدرا للدنس 
في نيبال، وبالتالي لا تتماشـــى مع كون 

الطفلة آلهة.
والآن وقـــد بلغت بريتي من العمر 22 
عامـــا أصبحت ترتـــدي الجينز، وتدرس 

حاليـــا الاقتصـــاد، وتقـــول إن التحول 
إلى الحياة العادية كان صعبا بالنســـبة 
إليها، وشعرت بالغربة حين انضمت إلى 

أسرتها في البداية.

وعندما ذهبت إلى المدرسة الابتدائية 
المحلية خطت على أرض تعد قذرة للغاية 
بالنسبة لوضعها السابق كآلهة، وتتذكر 
عندمـــا رأت الطرق قائلة ”إنني خشـــيت 
من أن تصدمنـــي عربة“ وكانت هذه هي 
المـــرة الأولـــى التي ترى فيها ســـيارات، 
وكانت أمها تصطحبها إلى المدرسة في 

البداية.

ولا تزال بريتـــي تزور معبد كوماري 
مـــن آن إلـــى آخر، وشـــعرت بالغيرة في 
البدايـــة عندما رأت الناس يعبدون طفلة 
أخرى، وتقول ”لكنني الآن أشـــعر بأنني 

بخير وبأنني أتمتع بحريتي“.
وهـــي ترى أن هناك شـــيئا واحدا لا 
تحبه، وهو أن البعض يقولون إنه يجب 
على الفتيات اللاتي كن إلهات ســـابقات 
أن يبقـــين بـــلا زواج، لأنـــه مقـــدر على 

أزواجهن أن يموتوا مبكرا.
وقبـــل بضعة أجيـــال كان المعتقد أن 
الزواج من الآلهة الســـابقة يجلب ســـوء 
الحظ للرجل وأنه ســـيموت إثر ســـعال 
الدم، و لكن في السنوات الأخيرة تلاشى 
هـــذا الاعتقاد إلى حد ما وتمكنت الكثير 
من آلهة كوماري من الزواج والإنجاب .

وتؤكـــد بريتي أن ”هذا القول لا يمت 
للحقيقـــة بصلـــة، حيث أن بعـــض آلهة 
كومـــاري تزوجن ولا يزال أزواجهن على 

قيد الحياة“.
وهي لم تلتق بالزوج المناســـب بعدُ، 

ولكنها تأمل في أن تلقاه قريبا.

ــــــين والهندوس في  ــــــرات بين البوذي ــــــادة الفتيات الصغي ينتشــــــر تقليد عب
النيبال، هؤلاء يمثلن الطاقة الإلهية الأنثوية، والتي ترمز إليها الآلهة ”كالي“ 
بالتحديد، وهي آلهة القوة في الديانة الهندوسية، لكن بمجرد بلوغهن سن 
الحيض يعدن إلى الحياة الطبيعية وســــــط عائلاتهن ما يشكل لهن متاعب 

نفسية وجسدية.

«كوماري» النيبال آلهة صغيرة تغادر القداسة عند البلوغ 
عذراوات المعبد الهندوسي يواجهن الصعوبات في شارع الحياة    
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ذكريات بعد النزول من العرش

طلبا للبركة آلهة بكامل أناقتها  على مكانتها الإلهية
ّ

عين ثالثة تدل

عائلة شاكيا تعتني بالآلهة

هذا ليس انتهاكا لحقوق 

الفتاة ويكون مسموحا لها 

بالألعاب في المعبد وهذا 

يظهر أن ثقافة النيبال 

ر طفولتها وتمنحها 
ّ

تقد

سلطة إلهية

إلى  لصغيرة بريتي
ت الشـــموع الطريق 
ين رؤوس الجامـــوس 
اقها، وظلـــت الطفلة 
لجـــأش وبذلك نجحت 
هائي، وتيقـــن الكهنة 
تي هي تجسيد لآلهة 

ة والنفوذ.
تبار عام 2001 عندما 
قا لتقليد متبع طوال 
”كوماري“ تماندو،هي
نها الغـــض الـــذي لا 

.
يتي أن تتذكر أحداث 
هـــا علمـــت بذلك من 
”كوماري“ في معبـــد
ي مثلها في ذلك مثل

اللاتي سبقنها.
اها في مـــا بعد،
ر وقتذاك، وإن 
ســـلمت ابنتها 

بريتي المعبد 
صارمة بعكس
 الصغيرات 
يـــة؛ فعندما 
ري“، تُعزَل 

وتبقى 
ف عن 
رســـة،
بلمس ا

وتم رفـــع طلب إلى المحك
5 النيبال عام في
نهاية له
وفي نها
رفض
الطل
أمرت
باتخاذ إص
وفي عام 8
حكم من المح
بالنيبال يلز
بحماية حقوق
بعد شكاوى من
حقوقية ضد الأط
اختيروا لهذه المهمة.
وقال تشـــوندا باجراتشا
الثقافة بجامعة تريبوفان في
إن التقليد قد تغير بشـــكل كب

السنين.
ليـــس ”هـــذا  وأضـــاف، 
لحقـــوق الفتيات. فالف
مسموحا لها بالألعاب
وهذا إنمـــا يظهـــر
تقدّر طفولتها وتمنح
إلهيـــة. ثم إن الأم
بمجرد سنوات
بعدها حرة“.

صدمة الواقع

قضايــ أثيـــرت 
الآونـــة الأخيـــر في
ا النســـاء من قليل

سلطة إلهية

ناشطون ينتقدون تقليد 

كوماري، ويؤكدون أنه 

ينتهك حقوق الفتيات 

في الاستمتاع بطفولتهن 

وحقهن في التعلم
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